
العنــف لــدى المــراهقين والحلــول العلميــة
والعملية

, مارس  | كتبه عادل صدّيق

 بلا انقطـاع، فالأسـباب الـتي
ٍ
تيارالتربيـة يمتـد منـذ الطفولـة إلى المراهقـة ومـا بعـدها علـى غـرار نهـر جـار

تــؤدي إلى نمــو العنــف لــدى المراهــق تشكــل مراحــل متواليــة، منهــا الــذي يتعلــق بالعوامــل الطبيعيــة
physiology،ومنهــا مــا يتعلــق بالعوامــل النفســية  Psychology، ولا نســتطيع الجــزم أن ســببا مــا

بعينه يؤدي إلى السلوك العنيف لدى المراهق.

 الْهَـــوَى، إنْ هُـــوَ إلاّ وَحْـــيٌ يُوْحَى)،الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أرسى قاعـــدة
ِ
(وَمَـــا يَنطِـــقُ عَـــن

استراتيجيــة في التعــاطي التربــوي مــع مراحــل النمــو البــشري، بمــا يتلاءم مــع القــدرات والإســتعدادات،
كثر من  سنة، ولم يكن في دائرة النصيحة عندما أطلق تحديده للمراحل العمرية للولد منذ أ
التوجيهية العابرة، بل لتعليمنا سراً من أسرار الخلق، ليوفر علينا تجارب الإستكشاف ويسهّل طريق

تنمية معارفنا، ودعائم إسلامية لعلم النفس التربوي الحديث.

ونأسف أن يكون لدينا معينٌ تربويّ غني تمثّل في كلّيات القرآن الكريم والتي برزت في نصائح لقمان
التي أوصى فيها بحُسن الصلة تجاه الخالق والمخلوق في سورة لقمان الآية  وما بعدها، وأيضا
تفصــيل الكتــاب الــذي جــاء بــه رسولنــا مــن الحكمــة إذ كــان يــوجّه الشبــاب في ســن المراهقــة الخطــر،
فترشيــد الســلوك في الطعــام والــشراب للصــغار مــع البــدء بالبســملة، وعــدم الأثــرة واحــترام جلســاء
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الطعــام، إلى دفعهــم إلى الرياضــة الــتي تكســبهم شــدة والبــأس، والإجابــة علــى المراهــق الــذي يطلــب
الإذن في ارتكاب المحرم وعلاجه صلى الله عليه وسلم للموقف وغيرها.

بالطبع كانت التوجيهات في عهد الرسالة عملية، ومنها الجانب التعليمي حيث يلازم الشاب مسجد
الرسول ويستمع إلى هديه، وهناك جانب عملي يحمل فكرة بناء الإنسان وتأهيله للقتال؛ في وقت
كــانت عــوادي القبائــل تتحــرش بالدولــة الناشئــة، فكــان تــدريب الصبيــة علــى المصارعــة والقــوة مثــالا،
وتقــدم رافــع بــن خــديج وكــان راميــا وظــاهره أقــوى مــن صــديقه ، وســمرة بــن جنــدب أردا أن يلتحقــا
بالقتــال ولكنــه كــان أصــغر ســنا فلــم يوافــق النــبي عليــه لصــغره، ولكــن ســمرة كــان متشوفــا لخــوض

المعركة، وكان مصارعا فذهب للنبي وقال: “أنا أصرع رافع”، فوافق القائد.

الجانب التربوي التوجيهي يحتاج منّا إلى التوجيه المباشر وغير المباشر والصبر

كان المجتمع العربي يلتزم بالقوة ، وخاصة لم تكن هناك حكومات إلا شيخ القبيلة والملأ، وهم القوم
المحيطون بالزعيم ، وأهل الحلّ والعقد والمشروة، وحين هاجر النبي  إلى المدينة وضع أو دستور يجمع
سكانها أما أعداء الرسالة الوليدة، وكتب العقود المواثيق ووضعت التحالفات حتى مع يهود المدينة 

لولا خيانتهم .

يتساءل الكثيرون عن دوافع العنف لدى المراهق، ونجد إجابات عديدة كلّها تفسر التغييرات في جسم
ونفس المراهق، ولا شك أن لدى الناشئة طاقات متعددة إن لم تستثمربطريقة جيدة تحول إلى كائن
يتصرف بعشوائيـــة بـــدافع الاســـتكشاف وتحقيـــق الـــذات ، وأن لم يقـــم المجتمـــع بـــاحتواء المـــراهققين،
وتأمين “دور الرعاية اللاصفية” والنوادي والعمل الطوعي في المؤسسات الخيبرة والاجتماعية  تحول

إلى كائن كاسر يعتمد الإثارة والشغب، ويذيق المجتمع من حوله الأمرين.

جانب الأنشطة الرياضية والمسابقات، وفتح النوادي، والمراكز الخاصة بالشباب وتعويد المراهقين على
الانشطة الاجتماعية هام جدا لكسر شوكة المراهقة  لتمر بسلام على الأسرة والمجتمع .

والجانب التربوي التوجيهي يحتاج منّا إلى التوجيه المباشر وغير المباشر والصبر، وخاصة في ظل تفكيك
الإعلام الهدام للمبادئ التي تلقاها الطفل من صغره، وتركيبة الإنسان ينتج عنها سلوك قد لا يتضح
ســببه للكثيريــن، وقــد يعجــز المربــون عــن الإجابــة فيلجــأون إلى تخمينــات Speculation ربمــا تكــون
،Ambiguity قائمة على تجارب معملية فنردها إلى عواملها، وربما نجد الإجابة يكتنفها الغموض
حتى السلوكيات غير المبررة يذكر العماء أنها نتاج لعوامل كيميائية في الجسم، تدعمها عوامل خارجية،

ويستمر السلوك العام  وسط تدارك من المربين حتى الوصول إلى مرحلة المراهقة الآمنة .
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